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قائمة سريعة: من بين الأشياء العديدة التي قد تشعر بها بكثرة هذه الأيام، هل يعد الملل أحدها؟ قد
يبدو الأمر وكأنه شيء يجب التنصل منه تلقائيا في وقت تتعثر فيه البلاد. والواقع أن التاريخ الأمريكي
يتعقد كل ساعة، لذلك نحن بحاجة إلى الانتباه. لكن الملل، على غرار الكثير من الأحاسيس البشرية
المزعجة، يمكن أن يخالج الشخص في أوقات غير ملائمة. ومن بعض النواحي، فإن النسيان النفسي
للوباء خلق البيئة المناسبة للإحساس بالملل – أو على الأقل للإحساس بإحباط مزعج مستمر يمكن

أن يشبهه كثيرا. 

في الأساس، يمثل الملل كما عرفه تولستوي “رغبة في تحقيق الرغبات”. وفي وصفه لهذا الشعور الذي
يخنق الأطفال أحيانا كالبطانية الخشنة، أوضح المحلل النفسي، آدم فيليبس، هذه الفكرة قائلا إن
الملــل هــو “تلــك الحالــة مــن الحيــاة المعلقــة الــتي تُخلــق فيهــا الفــرص ولكنهــا لا تتطــور، ومــزاج القلــق

المستمر الذي يتضمن هذه الرغبة السخيفة والمتناقضة، أي الرغبة في امتلاك رغبة”. 

في كتاب جديد بعنوان “خا جمجمتي: سيكولوجيا الملل“، يصف عالم الأعصاب، جيمس دانكرت،
وعالم النفس، جون دي إيستوود هذا الإحساس بشكل جيد على أنه حالة معرفية لها شيء مشترك
مع متلازمة طرف اللسان، وهو الإحساس بأن شيئا ما مفقود، على الرغم من أننا لا نستطيع أن
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نحدد بالضبط هذا الشيء.

إن دانكرت وإيستوود ليسا الوحيدين اللذين قدما تفسيرا للملل. في العقدين الماضيين، ازدهر مجال
ــدوات وحلقــات العمــل ــالمؤتمرات والحلقــات الدراســية والن كامــل حــول دراســات الملــل، مصــحوبا ب
ومجموعة من الأوراق التي تحمل عناوين مثل “البحث عن المعنى: الحنين باعتباره ترياقا للملل”
(وهو شعور سبق وأن مررت به) و “تملكني الملل: تناول الطعام للهروب من وعي الذات التي تشعر
كيـد مـررت بهـذه التجربـة أيضـا). وبـالطبع، هنـاك “قـارئ دراسـات الملـل“، والـذي يحمـل بالملـل” (بالتأ

العنوان الفرعي الممل بشكل مناسب “أطر العمل ووجهات النظر”.

ــة المحــددة، وعلــى وجــه ــاريخ ومجموعــة مــن العوامــل الاجتماعي ــه ت لقــد أصــبح واضحــا أن الملــل ل
الخصـوص ارتبـاط وثيـق بالحداثـة. في الواقـع، مثـل وقـت الفـراغ أحـد الـشروط الأساسـية، حيـث كـان

لابد من أن يتحرر عدد كاف من الناس من مطالب العيش ليحظوا بوقت يجب عليهم ملئه. 

تواجدت إشارات إلى الملل قبل فترة طويلة من ازدهار هذا المفهوم في منتصف
القرن التاسع عشر

في المقابل، ضاعفت الرأسمالية الحديثة من وسائل التسلية والمواد الاستهلاكية، بينما قوضت المصادر
الروحيــة للمعــنى الــتي كــانت تُمنــح ذات يــوم بشكــل أو بــآخر تلقائيــا. تزايــدت التوقعــات بــأن الحيــاة
ســتكون مســلية، علــى الأقــل في بعــض الأحيــان، وأن النــاس ســيكونون مثيريــن للاهتمــام – وبالمثــل

تزايدت خيبة أملهم عندما لم تتحقق توقعاتهم. 

في المدينة الصناعية، تم تقسيم العمل والترفيه بطريقة لم تكن موجودة في المجتمعات التقليدية، وكان
كثر مللا ومنظما بشكل صارم. علاوة على ذلك، كما يشير العالم العمل نفسه في كثير من الأحيان أ
ينجمـار في مسـاهمته في “قـارئ دراسـات الملـل”، غالبًـا مـا يحـدث الملـل عنـدما نكـون يـك ر السـياسي إر
مضطرين للانتباه، وفي المجتمع الحضري الحديث، كان هناك الكثير مما كان من المتوقع أن ينتبه إليه
البشر، مثل صفارات المصنع وأجراس المدارس وإشارات المرور وقواعد المكتب والإجراءات البيروقراطية

والمحاضرات التي تقدم بالطرق التقليدية (اجتماعات زوم).

اعتبر شوبنهاور وكيركيغور الملل آفة خاصة في الحياة الحديثة. نشأت روايات القرن التاسع عشر جزئيا
كحل لتجربة الضجر، وغالبا ما تحكم الضجر بسير أحداث هذه الروايات. ماذا كانت إيما بوفاري،
شخصية الرواية الصادرة في سنة ، ستكون إن لم تكن تشعر بالملل من زوجها المماطل والوجود

الإقليمي والحياة نفسها عندما فشلت في إظهار الألوان اللامعة للخيال؟

أوبلوموف (ظهرت الرواية التي تحمل نفس الاسم من تأليف إيفان غونتشاروف بعد ثلاث سنوات
مــن روايــة جوســتاف فلــوبير)، هــو رجــل لا لــزوم لــه يســتفيد مــن المعــاش الــذي يــوفره عقــار إقطــاعي
ويمضي الوقت مع أسرته في صمت كبير ونوبات من التثاؤب اليائس المعدي. على الرغم من أنه كان
مــن الممكــن في اللغــة الإنجليزيــة أن تكــون “شخصــا مملا” في القــرن الثــامن عــشر، إلا أن أولى الأمثلــة
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الموثقة لاستخدام مفردة الملل لوصف شعور ذاتي لم تظهر حتى سنة  في  رواية “المنزل الكئيب”
لديكنز، والذي عانت منه الشخصية المسماة بشكل ملائم، السيدة ديدلوك.

صنف هايدغر، أحد أبرز واضعي النظريات حول الملل، هذا الشعور إلى ثلاثة أنواع: الملل العادي، على
سبيــل المثــال، عنــد انتظــار القطــار؛ واحســاس بــالضيق لم يربطــه بالحداثــة أو بــأي تجربــة محــددة بــل
بالحالـة الإنسانيـة نفسـها؛ وفقـدان لا يوصـف لـشيء لا يمكـن تسـميته ويبـدو مألوفـا لنـا تمامـا. (ربمـا

يكون هذا النوع الثالث قد قدم بيتا إضافيا جيدا لأغنية بيغي لي “إيز ذات أول ذار إيز؟”).

 في حـال كنـا مـدعوين إلى حفـل عشـاء، يقـول هايـدغر: “نجـد هنـاك الطعـام المعتـاد والمحادثـة المعتـادة
على المائدة. لا يعد كل شيء لذيذا فحسب، بل كل شيء يدل على حسن الذوق أيضا”. لم يكن هناك
 في هذه المناسبة على الإطلاق، ومع ذلك، بمجرد العودة إلى المنزل، يأتي ذلك الإدراك

ٍ
شيء غير مرض

غير المرغوب فيه: “لقد شعرت بالملل بعد كل ما شهدته في هذا المساء”.

تواجدت إشارات إلى الملل قبل فترة طويلة من ازدهار هذا المفهوم في منتصف القرن التاسع عشر.
استند سينيكا في القرن الأول، إلى حالة من الملل من الحياة، وهي حالة مزاجية تشبه الغثيان، والتي
يـة المسـتمرة للحيـاة: “إلى مـتى سـتظل الأمـور علـى حالهـا؟ ظهـرت مـن خلال التفكـير في السـمة الدور
كون مسـتيقظا، سـوف أنـام سـأشعر بـالجوع، سـوف أحـس بـالبرد والحـر. ألا توجـد نهايـة كيـد سـأ بالتأ

لذلك؟ هل تسير كل الأشياء في دائرة؟”.

اشتمل تشخيص الملل على عنصر من النقد الاجتماعي- غالبًا للحياة في ظل
الرأسمالية

مـن جهـة أخرى، كـان رهبـان العصـور الوسـطى عرضـة لـشيء يسـمى الفتـور الروحـي، وهـو “نـوع مـن
الارتبــاك العقلــي غــير المعقــول”، كمــا كتــب الزاهــد جــون كاســيان في القــرن الخــامس، حيــث لم يكــن
ينهم، والتحسر علــى عــدم قــدوم “أحــد مــن بإمكــانهم فعــل الكثــير ســوى الــدخول والخــروج مــن زنــاز

الإخوة” لرؤيتهم، والنظر إلى الشمس “كما لو كانت بطيئة جدا عند الغروب”. 

كما أشار العلماء، فإن الفتور الروحي يبدو كثيرا مثل الملل (الاكتئاب أيضًا)، على الرغم من أنه كان
مرتبطـا بحكـم معين: كـان الفتـور الروحـي يعـد إثمـا لأنـه جعـل الراهـب “عـاطلا وغـير مفيـد لكـل عمـل
كثر روحي”. ومع ذلك، كانت هذه الأوصاف بمثابة نذير استثنائي لشعور سيتم توزيعه لاحقا بشكل أ

ديمقراطية. 

في هـذه التجسـيدات السابقـة، مثـل الملـل “ظـاهرة هامشيـة محفوظـة للرهبـان والنبلاء”، كمـا كتـب
لارس سفندسـن في “فلسـفة الملـل“. في الواقـع، مثـل الملـل شيئـا “يرمـز للمكانـة”، حيـث بـدا أنـه ابتلاء
فقــط “لأصــحاب المكانات العليــا في المجتمــع”. هــذا مقنــع، علــى الرغــم مــن أنــني أشــك في أن بعــض
كثر جوهرية – مثل الف أو الخوف أو الغضب. من المؤكد أن الأحاسيس الذاتية بالملل تمتلك تأثيرا أ
الفلاحين في العصور الوسطى أيضا قد حدقوا أحيانا في الفراغ وتحسروا على حساء الشعير، وتلهفوا
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للاحتفال التالي للقرية والقليل من فوضى الكرنفالات.

في السـنوات الأخـيرة، تمـت دراسـة شيء مثـل الملـل وتـوثيقه في حيوانـات غـير محفـزة، والـتي يبـدو أنهـا
تجادل ضد كون الملل هو بناء اجتماعي بالكامل. (من المؤكد الملل هو الذي يدفع كلبي المدمن على
العمــل لســحب مجلــة مــن علــى طاولــة القهــوة، بعــد التحقــق أولا مــن أن بعــض البــشر قــد رآه، ثــم

الركض في أرجاء المنزل مع المجلة لكي نلاحقه). 

في كتابه “الملل: تاريخ حي”، يقدم بيتر توهي حلاً مفيدًا للنقاش بين أولئك الذين يقولون إن الملل
ســمة أساســية (أو خلــل) للإنسانيــة وأولئــك الذيــن يقولــون إنــه نتيجــة ثانويــة للحداثــة. ويــدعي بأننــا
بحاجـة إلى التمييز بين الملـل البسـيط – الـذي ربمـا يكـون النـاس (والحيوانـات) قـد اختـبروه في بعـض
الأحيان – و “الملل الوجودي” أي شعور بالفراغ والعزلة الذي يمتد إلى ما هو أبعد من التعب العقلي
اللحظي، وهو مفهوم ربما لم يتخلل المعجم العاطفي لكثير من الناس حتى القرنين الماضيين، عندما

ساعد الفلاسفة والروائيون والنقاد الاجتماعيون في تعريفه.

عبر التاريخ، اشتمل تشخيص الملل على عنصر من النقد الاجتماعي- غالبًا للحياة في ظل الرأسمالية.
وفي هذا السياق، جادل الفيلسوف في مدرسة فرانكفورت ثيودور أدورنو بأن أوقات الفراغ تتشكل
أساسا من خلال “الكلية الاجتماعية” – وهي “مقيدة” بالعمل، الذي يمثل نقيضها. وقال أدورنو:”
إن الملل هو إحدى وظائف الحياة التي تُعاش في ظل الإكراه على العمل، وفي ظل التقسيم الصارم

للعمل”. 

إن ما يسمى بوقت الفراغ – الهوايات والعطلات الإلزامية التي تجعلنا نقبل أيام العمل الصارمة في
يتنا. جادل ديفيد غرايبر، في أطروحته المؤثرة الاقتصاد الرأسمالي- هو في الحقيقة علامة على عدم حر
ية – يستشهد على سبيل حول “الوظائف التافهة”، يجادل بأن التوسع الهائل في الوظائف الإدار
المثال، “بالصناعات الجديدة الكاملة”، مثل الخدمات المالية والتسويق عبر الهاتف – يعني أن “عددا
كملها كبيرا من الناس، في أوروبا وأمريكا الشمالية على وجه الخصوص، يقضون حياتهم العملية بأ
في أداء المهـام الـتي يعتقـدون وبشكـل سري أنـه لا يلـزم القيـام بهـا”. ويمكـن أن تكـون النتيجـة بائسـة.
وهنا يحدث ما أسماه أدورنو “الملل الموضوعي”، على الرغم من أن غرايبر يحذر من أنه “بالنسبة
للبعض يؤدي غياب الهدف بالنسبة للبعض إلى تفاقم الملل، وبالنسبة إلى الآخرين يؤدي إلى تفاقم

القلق”. 

تزعم مدارس فكرية أن الملل هو مشكلة اهتمام

أثارت موسيقى البانك الملل باعتبارها تحريضا على التمرد شبه السياسي ـ مثل فرقة ذا كلاش ومللها
تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، أو أغنية “وايتينغ روم” لفرقة لفوغازي، حيث جعل الوقت، الذي

كان مثل “الماء يتدفق في البالوعة”، الصبي يفقد صبره مع العالم كما كان.

لكــن في حين أن النقــاد الاجتمــاعيين يمكــن أن يمنحــوا الملــل تهمــة قويــة معينــة، الكثــير مــن النــاس
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يقللون من شأن تجربتهم العادية مع الملل أو ينكرون وجودها تماما. ربما يكون هذا خطأ النظام،
يزمية واضحة للوجود. لكنه يبدو وكأنه خطأنا. فالملل هو حالة غير كار

ــة ــة- ســحر مرتبــط بعلاقــة الكآب في هــذا الســياق، يلاحــظ سفندســن أن الملــل “يفتقــر إلى ســحر الكآب
يبـه، ولكنـك لا تسـمع في كثـير مـن التقليديـة بالحكمـة والحساسـية والجمـال”. وسـوف يكـون الملـل قر
الأحيـان الملحـدين يشتكـون مـن ذلـك. فالاكتئـاب لـه علاقـة بالملـل (وكتـب أنـدرو سولومـون أن نقيـض
الاكتئــاب ليــس الســعادة بــل الحيويــة)، لكــن يُنظــر للاكتئــاب علــى أنــه سريــري وكيميــائي، وربمــا يكــون
كثر من الملل المزمن. وإذا كنت تشعر بالملل، الاعتراف به أسهل به في الكثير من البيئات الاجتماعية أ

فقد تكون مملا.

تقول عالمة النفس ساندي مان، في كتابها لسنة   “علم الملل” أن “الملل هو الضغط الجديد”،
حالــة يــتردد النــاس في تقبلهــا، تمامــا كمــا كــانوا يــترددون في الاعــتراف بــالتوتر. لكــني أشــك في أن الملــل
سيصبح حالة يعترف الجميع بمعاناتها. فالاعتراف بأنك متوتر يعني أن هناك من هو بحاجة إليك،
أو أنك مشغول، وربما حتى أمك مهم للغاية. وكن أن تقول إنك تشعر بالملل يوحي – كما حدث
عنــدما كنــت طفلا، وكــان البــالغون يشتكــون إذا لم يكــن لــديك مــا تفعلــه- أنــك تفتقــر إلى الخيــال أو

المبادرة، أو أنك محظوظ في الحصول على وظيفة تعبر عن “شغفك”. 

تقول قصيدة جون بيريمان “أغنية الحلم ”:” الحياة، يا أصدقاء، مملة. يجب ألا نقول ذلك. في
نهاية المطاف، السماء تومض، البحر يشتاق / نحن أنفسنا نلمع ونتوق/ أخبرتني والدتي مرارا وتكرار

عندما كنت صبيا / ‘إن الاعتراف بأنك تشعر بالملل / يعني أنه ليس لديك/ إمكانيات داخلية”.

على الرغم من أن الملل لم يعد يصيب معظم الناس باعتباره خطيئة، كما كانت السبع خطايا المميتة
بالنسبة لرهبان العصور الوسطى، إلا أن العار لا يزال مرتبطا به، خاصة عندما لا يمكن إلقاء اللوم
كثر من أي وقت مضى على وظيفة تتحملها فقط لكي تتمكن من دفع الفواتير. وأن تشعر بالملل أ
تبدو كشكوى صغيرة ومثيرة للقلق، أو كشكل من أشكال الابتعاد الضعيف عن عالم يتطلب إجراء

عاجلا لمحاولة تصحيحه (مع تقديم وسائل ترفيه لا نهاية لها لإلهائنا).

إن تفسير الملل شيء واحد وقياسه مختلف تماما. ففي الثمانينات من القرن الماضي، طور نورمان
سوندبيرج وريتشارد فارمر، وهما باحثان في علم النفس في جامعة أوريغون، مقياس الشعور بالملل،
لتقييــم مــدى ســهولة ملــل الشخــص بشكــل عــام. وقبــل ســبع ســنوات، ساعــد جــون إيســتوود في

التوصل إلى مقياس لقياس مدى ملل الشخص في هذه اللحظة.

في السنوات الأخيرة، أجرى باحثو الملل دراسات استقصائية ميدانية يطلبون فيها، على سبيل المثال،
مــن النــاس الاحتفــاظ بمــذكرات وهــم يمــارسون حيــاتهم اليوميــة مــع تــدوين حــالات مــن اللامبــالاة.
(وكانت نتيجة أن هذه الأساليب الجديدة مفيدة للغاية بخصوص دراسات الملل – حيث تُشير مان
ــز ي ــدراسات تنطــوي علــى تعز ــد مــن ال ــرة’ الملــل”.) ولكــن، العدي ــن قــابلتهم في “‘دائ ــزملاء الذي إلى ال
الباحثين للملل في بيئة معملية، عادة مع طلاب الجامعات، لدراسة كيفية تأثير هذا الشعور غير المريح

على الناس.
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إن إنشـاء محتـوى ممـل هـي مهمـة يتناولونهـا بـشيء مـن البراعـة، والنتـائج تثـير مشهـدا مـن كوميـديا
ينـة. علـى سبيـل المثـال، أخـ أحـد خريجـي جيمـس دانكـرت في جامعـة واترلـو مقطـع بيكيـت الحز
فيديو ممل بشكل استثنائي تم استخدامه لإثارة ضجر الأفراد لأغراض البحث. يصور المقطع رجلين
يــد يعلقــان الغســيل علــى رف معــدني في غرفــة صــغيرة فارغــة بينمــا يتمتمــون بالتفاهــات. (“هــل تر

مشابك غسيل؟”) 

قام باحثون آخرون بترك المشاركين في الدراسة لمشاهدة فيلم تعليمي حول إدارة مزا الأسماك أو
جعلهم ينسخون اقتباسات من مقالة مرجعية حول الإسمنت. بعد ذلك، تحقق الباحثون من مدى
رغبة المشاركين الشاردين في تناول بعض الأطعمة غير الصحية (نسبة لا بأس بها منهم، في إحدى

هذه الدراسات).

عندما يكتب الباحثون المعاصرون في الملل في تخصص علم النفس كتبا
للجمهور الشعبي، فإنهم غالبا ما يتبنون أسلوبا سريعا ومبهجا وغنيا

بالمعلومات

يقوم باحثو الملل المعاصرون، مع كل مقاييسهم ورسومهم البيانية، بط بعض من نفس الأسئلة
الوجدانية التي شغلت الفلاسفة والنقاد الاجتماعيين. يزعم أحد الفرق أن الملل ينبع من نقص في

المعنى: لا نستطيع الاهتمام بما نقوم به طويلا إذا كنا لا نكترث بما نفعله في الأساس. 

في المقابل، تزعم مدرسة فكرية أخرى أن الملل هو مشكلة اهتمام: إذا كانت المهمة صعبة للغاية أو
سهلة للغاية بالنسبة لنا، يتبدد التركيز ويتوقف الدماغ. يجادل دانكرت وإيستوود أن “الملل يحدث
عندما نقع في معضلة في الرغبة؛ نريد أن نفعل شيئا ولا نريد فعل أي شيء” ويحدث كذلك “عندما

تكون قدراتنا العقلية ومهاراتنا ومواهبنا في وضع الخمول – عندما نكون غير مشغولين ذهنيا”.

يدا، أن عملها يشير إلى أخبرتني إيرين ويستجيت، أخصائية علم النفس الاجتماعي في جامعة فلور
أن كلا العاملين – قلة المعنى وانهيار الانتباه – يلعبان دورا مستقلا ومتساويا تقريبا في مللنا. 

فكرتُ في الأمر على هذا النحو: قد يكون النشاط رتيبا – كالمرة السادسة التي تقرأ فيها كتاب “أرنب
نافل” لطفلك المقاوم للنوم، أو مرور الساعة الثانية من عنونتك مغلفات لحملة سياسية تهتم بها
ــاء، لأســباب مختلفــة، ذات قيمــة بالنســبة لــك، فهــي ليســت مملــة بحــق – ولكــن لأن هــذه الأشي
بالضرورة. أو قد يكون النشاط جذابا دون مغزى حقيقي — أحجية الصور المقطعة التي تقوم بها أثناء
فــترة الحجــر الصــحي، أو الحلقــة السابعــة مــن مســلسل علــى “نيتفليكــس” انجذبــت إليــه. إذا كــان

النشاط مفيدا وجذابا، ستكون بخير، وإذا لم يكن كذلك، لك تذكرة باتجاه واحد نحو الضجر.

عندما يكتب الباحثون المعاصرون في الملل في تخصص علم النفس كتبا للجمهور الشعبي، فإنهم غالبا
ما يتبنون أسلوبا سريعا ومبهجا وغنيا بالمعلومات، مع قدر كبير من المساعدة الذاتية – ذلك مختلف
تماما، بعبارة أخرى، عن الفينومينولوجيا الواقعية والنقد المناهض للرأسمالية الذي كان الفلاسفة
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يميلون إلى تقديمه عندما نظروا في طبيعة الملل. 

إن تحليـل الملـل الـذي طرحـه علمـاء النفـس ليـس سياسـيا، والحلـول المقترحـة هـي في الغـالب فرديـة:
يحثنا دانكرت وإيستوود على مقاومة إغراء “الاسترخاء على الأريكة مع كيس رقائق بطاطس” وبدلا
مـن ذلـك البحـث عـن أنشطـة تضفـي إحساسـا بالمسـؤولية وتعيـد توجيهنـا نحـو أهـدافنا. قـد يكونـان
حازمين بعض الشيء لنظرهم من خلال عدساتهم الثقافية الخاصة – فيشيرون إلى أن مشاهدة

التلفاز دائما ما يكون نشاطا متدني الشأن، بغض النظر عما تشاهد.

الأهم من ذلك أن ليس لديهم الكثير ليقولوه حول الصعوبات التركيبية التي قد يواجهها الناس في
تحسين السيطرة على وقتهم ومسؤولياتهم في الحياة. إنك لست بحاجة لأن تكون أدورنو لتتفهم
تلك الصعوبات. كما كتبت باتريشيا ماير سباكس في كتابها “الملل: التاريخ الأدبي لحالة عقلية“، إن
الملل الذي يقدم نفسه على أنه “شعور بسيط يستطيع أن يقلل من أهمية العالم” يدل على “حالة

كبر للفرد، وقوة أقل”. يتم فيها تعيين أهمية أ

مع ذلك، إذا كنت تبحث عن بعض الطرق العملية لإعادة صياغة التجارب التي غالبا ما تكون مملة
كثر مما ينبغي، فهناك أفكار محددة ومدروسة يمكن العثور عليها في أبحاث دراسات الملل. وهي أ

مفيدة بشكل خاص في معالجة ظاهرة الملل في المدارس والجامعات. 

يبلغ الملل ذروته في أواخر سن المراهقة ثم يبدأ في الانخفاض، ويصل إلى أدنى
مستوى في عمر الخمسينات

كــثر مــن  بالمئــة إنهــم يســتخدمون في اســتطلاع ســنة  لطلاب الجامعــات الأمريكيــة، قــال أ
هواتفهم الذكية أو أجهزتهم الأخرى في المحاضرات، وقال  بالمئة منهم إن السبب في ذلك الشعور
بالملل. وجدت مقالة نُشرت في سنة  أن بالنسبة لمعظم الأمريكيين، كان النشاط المرتبط بأعلى

معدلات الملل هو الدراسة. (أقلها: الرياضة أو التمارين).

يـاه سانـدي مـان وأنـدرو روبنسـون في إنجلـترا أن الـدورات المحوسـبة كـانت مـن بين اسـتنتج بحـث أجر
كــــثر التجــــارب التعليميــــة مللا، في حين أن أقلهــــا كــــانت المناقشــــات الجماعيــــة التقليديــــة في إطــــار أ
المحاضرات. وتقدم مان في كتابها “علم الملل” ملاحظات جديرة بالاهتمام حول تكتيكين يساعدان
الناس على التقليل من الملل أثناء الدراسة: الاستماع إلى الموسيقى والرسم. وفقا لها، الرسم (الذي
يعمل أيضا في الاجتماعات المثيرة للنعاس) “هو في الواقع استراتيجية ذكية جدا تستحضرها أدمغتنا
لتسـمح لنـا بـالحصول علـى المسـتوى المناسـب مـن التحفيز الإضـافي الـذي نسـعى إليـه – ولكـن ليـس

بالقدر الذي لا نستطيع به الاستماع لما يدور حولنا”.

قد يكمن جذر الملل في المدرسة بالعمر أيضا: فقد وجدت الدراسات التي بحثت في الملل على مدى
العمر أنه بالنسبة لمعظم الناس، يبلغ الملل ذروته في أواخر سن المراهقة ثم يبدأ في الانخفاض، ويصل
إلى أدنى مســتوى في عمــر الخمســينات، ليرتفــع قليلا بعــد ذلــك (للأســف، قــد يكــون ســبب ذلــك أن
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كثر ضعفا في الإدراك). كثر انعزالا عن المجتمع، أو أ الناس يصبحون أ

يولي كتاب “خا جمجمتي” اهتماما كبيرا لمسألة ما يجعلنا الملل نفعله – من خلال البحث الميداني.
لقـد أصـبح مـن المألـوف في السـنوات الأخـيرة الإشـادة بالملـل باعتبـاره حـافزا للإبـداع، ونصـح الجميـع،
يــد منــه. راجــع، علــى سبيــل المثــال، كتــاب منــوش زومــورودي وخصوصــا الأطفــال، بــالحصول علــى المز
الصــادر ســنة ، “ملــول وعبقــري: إعــادة اكتشــاف فــن الــشرود المفقــود“. إن للفكــرة جاذبيــة
حدســية وتــاريخ مرمــوق. حــتى والــتر بنجــامين اســتحضر الإمكانــات الخياليــة للملــل الــذي كــان “طــائر

الأحلام الذي يفقس بيضة من التجارب”.

يسحق دانكرت وإيستوود طائر الأحلام ذاك، بقولهما إنه لا يوجد الكثير من الأدلة التجريبية على أن
الملل يطلق العنان للإبداع. أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما أشُعر الأفراد بالضجر في مختبر (كانت
كثر قدرة على التفوق قراءة أرقام من دليل الهاتف جهرا هي الوسيلة المختارة لإثارة الملل هنا)، كانوا أ
كـبر كـم مـن الاسـتعمالات يـة يسـتخدمها علمـاء النفـس لتقييـم الإبـداع، وهـي ابتكـار أ في مهمـة معيار

الممكنة لزوج من الأكواب البلاستيكية. 

كــثر، أو ــا بالملــل أ ــة. عنــدما يتمــنى النــاس أن نشعــر كلن ــائج متواضعــة للغاي ــانت النت ــارة أخــرى، ك بعب
يتحسرون على الأطفال المجدولين والمستمتعين بوقتهم لدرجة أنهم لا يشعرون بالملل. فإن ما قد
يعنونه حقا هو أنهم يتمنون لو أن لدينا المزيد من وقت الفراغ، ومن الأفضل أن يكون غير مرتبط
بالأجهزة الإلكترونية، للسماح لعقولنا بالم والاستمتاع أو الاستقرار في عالم أحلام – وهذا النوع من

أحلام اليقظة ليس مملا على الإطلاق.

ــن قــرأت عنهــم، لم يســتطيع دانكــرت ــل الذي ــن يعــانون مــن المل ــن الذي ي ــاحثين الآخر ــل بعــض الب مث
وإيســتوود مقاومــة الاســتشهاد ببعــض القصــص المثــيرة الــتي يُفــترض أنهــا توضــح العــواقب الوخيمــة
ية يدعي فيها الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة شنيعة أنهم فعلوا ذلك للشعور بالملل – روايات إخبار

بسبب شعورهم بالملل. لكن هذه القصص لا تسلّط الضوء على هذه الظاهرة العامة.

في الواقع، يعتبر الملل بمثابة المذنب الأكثر منطقية لبعض المخاطر الاجتماعية الأكثر شيوعا. على سبيل
المثـال، أجـرى كـل مـن وينن فـان تيلبـو وإيريـك إيغـو، وهمـا عالمـا النفـس البحثيـان الرائـدان اللـذان
يتبنيان نظرية افتقار المعنى للملل، دراسات تُظهر أن الملل المستحث يزيد من إحساس الناس بهوية

المجموعة ويقلل من قيمة “الجماعات الخارجية”، فضلا عن تنامي مشاعر السياسية الحزبية.

 بيـد أن دانكـرت وإيسـتوود يجـادلان، وبشكـل متواضـع، أن الملـل ليـس جيـدا ولا سـيئا، ولا مؤيـدا ولا
معاديـا للمجتمـع. وإنمـا هـو أشبـه بإشـارة ألم تنبهـك إلى الحاجـة إلى القيـام بـأمر ممتـع للتنفيـس عـن
نفسك.  سواء قمت بشيء م وصاخب وتحطمت سيارتك أو تطوّعت في مطبخ لإعداد الطعام

للمشردين، فالأمر متروك لك.

كثر صعوبة، وأي شيء يجعلنا فقط سطحيين أو أي شيء يجعل التركيز أ
منخرطين بشكل همجي، من شأنه أن يضاعف من هذه المسألة

https://www.amazon.com/Bored-Brilliant-Spacing-Productive-Creative/dp/1250124956?ots=1&tag=thneyo0f-20&linkCode=w50


يتلقى دانكرت وإيستوود ملاحظة متوسطة وبديهية مماثلة عندما يخوضان في مناقشة بشأن ما إذا
كثر منذ كان الملل قد يتزايد في هذه المرحلة بالذات من الرأسمالية المتأخرة. هل أصبحنا نشعر بالملل أ
بدأت التكنولوجيا الاستهلاكية واسعة الانتشار تتلاعب باهتمامنا؟ هل أصبحنا أقل قدرة على تحمل
الإحسـاس بالملـل في الـوقت الراهـن حيـث أصـبح عـدد قليـل منـا غالبـا مـا يمـر بمواقـف مملـة بشكـل
اعتيــادي- طــابور مركــز تعليــم الســياقة أو قاعــة الانتظــار في عيــادة طــبيب – دون هــاتف ذكي وجميــع

وسائل الترفيه الأخرى؟

أظهــرت دراســة نُــشرت في ســنة ، وتــم تكرارهــا لاحقًــا علــى نحــو مماثــل، مــدى الصــعوبة الــتي
يجدها الناس عند الجلوس بمفردهم في غرفة والتفكير فقط، حتى لمدة  دقيقة أو أقل. واختار
ثلث الرجال وربع النساء من المشاركين أن يصعقوا أنفسهم بالكهرباء بدلا من عدم فعل أي شيء
على الإطلاق، على الرغم من أنه سُمح لهم باختبار شعور الصعقة في وقت سابق، وقال معظمهم
بـوا هـذا الإحسـاس بـالذات مـرة أخـرى. (علـى سبيـل المثـال، إنهـم مسـتعدون لـدفع المـال شرط ألا يُجرّ
عنــدما أجريــت التجربــة في المنزل، اعــترف ثلــث المشــاركين بأنهــم قــاموا بــالغش، مــن خلال إلقــاء نظــرة

خاطفة على هواتفهم المحمولة أو الاستماع إلى الموسيقى.)

أتساءل عما إذا كانت المواضيع البحثية في عصر سابق، قبل أن نصبح عبيدا لأجهزتنا، سريعة إلى حد
كبير مع الشبكات الكهربائية. من جانبها، كان لإيرين ويستجايت، التي كانت أحد مؤلفي الدراسة،
اهتمام أعمق بكيفية تشجيع الناس على الاستمتاع بالتفكير، والذي بدا لي وكأنه بحث مؤثر، لكنها
قالت إن بحثها أظهر أن هذا الأمر كان ممكنً – على سبيل المثال، من خلال تشجيع الناس على

التخطيط لما سيفكرون فيه عندما يجدون أنفسهم بمفردهم.

نظرا لأن الملل، من وجهة نظر دانكرت وإيستوود، يعتبر مسألة لا تحظى بالاهتمام الكافي إلى حد كبير،
ــا فقــط ســطحيين أو منخــرطين بشكــل كــثر صــعوبة، وأي شيء يجعلن فــإن أي شيء يجعــل الــتركيز أ

همجي، من شأنه أن يضاعف من هذه المسألة.

كتـب دانكـرت وإيسـتوود: “بعبـارة أخـرى، التكنولوجيـا لا مثيـل لهـا في جـذب وأسر انتباهنـا، ويبـدو أنـه
من المعقول أن قدرتنا على التحكم في انتباهنا عمدا قد تتلاشى استجابة لقلة توظيفه”. ومع ذلك،
أوضحــا أيضــا بأنــه ليــس لــدينا نــوع الــدراسات الطوليــة الــتي مــن شأنهــا أن تكشــف لنــا مــا إذا أصــبح
كثر أو أقل مما كانوا عليه من قبل. وفي استطلاع أجرته مؤسسة غالوب سنة الناس يشعرون بالملل أ
، قــال  بالمئــة مــن المشــاركين إن حيــاتهم كــانت “روتينيــة أو حــتى مملــة للغايــة”. أي حيــاتهم
وليـس يـومهم في العمـل. وللأسـف، لم يطـ منظمـو الاسـتطلاع هـذا السـؤال في اسـتطلاعات الـرأي

اللاحقة.

في دراسـة بحثـت في ردود الفعـل العاطفيـة إزاء الحجـر الصـحي لفـيروس كوفيـد- في إيطاليـا، أشـار
الناس إلى الملل باعتباره الجانب الثاني الأكثر سلبية في مطالبتهم بالبقاء في منازلهم، بعد الحرمان من
يــة وقبــل الحرمــان مــن الهــواء النقــي مبــاشرة. وفي شهــر آذار/ مــارس، بحثــت مقالــة نُــشرت في الحر
صـحيفة “واشنطـن بوسـت” في الجـانب الإيجـابي للوبـاء بالنسـبة للبـاحثين في مجـال الـدراسات الـتي

تتناول الملل. 



فهـل يشكـل الملـل فرصـة لإعـادة ضبـط العلاقـات علـى نحـو إبـداعي، حيـث يأمـل النـاس في أن يبقـى
الحـال كذلـك إلى الأبـد، أم يمكـن أن تتحـول الرتابـة العاديـة وتـداعياتها أو إجهـاد الحجـر الصـحي، إلى
سلوك خطير أو عكسي أو غير اجتماعي؟  حيال هذا الشأن، أخبرتني ويستغايت، التي بدأت دراسة
عبر الإنترنت عن الملل المبلغ عنه ذاتيا وردود فعل الناس عليه أثناء فترة الإغلاق، أنها تعتقد أن جائحة
كوفيد- تشكل جزء من تجربة طبيعية. في العادة، يعترف الناس بالشعور بالملل لنحو نصف ساعة
في اليـوم، لذلـك كـان مـن الصـعب أن نتفطـن إليهـم حين يمـرون بهـذا الوضـع، ولكـن قـد يكـون الأمـر

أسهل في الوقت الحاضر.

في حال نشأ الملل في غياب المعنى، فإن القيود التي يفرضها الوباء علينا قد لا تُشعرنا بالملل، على وجه
التحديد (في المقابل، قد تكون مثيرة للقلق، مستنزفة عاطفيًا، ومشحونة بعدم اليقين). وإذا كانت
كثر هذه الأيام، فإنك على الأقل ملتزم بذلك بهدف محاولة السيطرة على حياتك تخضع لقيود أ
الوبـاء وإنقـاذ الأرواح. والقـدر الصـغير مـن العطـف الـذي نُظهـره للنـاس الذيـن نحتمـي معهـم، والـذي

يظهرونه لنا، له بعض الصدى الجديد لهم.

كيد على الحق في الشكوى من الملل في الأوقات مع ذلك، هناك أيضا أمر تصالحي وإنساني حول التأ
الصـعبة – تَـوق جامـح إلى الحيـاة العاديـة وتنـوع الحيـاة. وفي كتـاب جديـد بعنـوان “سـكوير هـانتينغ:
خمســة كتــاب في لنــدن بين الحــربين”، نقلــت فرانشيســكا وايــد بعــض الاقتباســات عــن المؤرخــة إيلين
باور، في سنة . وكتبت أن هذه الحرب المدمرة قد انتهت، موضحة أن “الملل الناتج عنها أمر لا
يصدق. لقد انطفأت مثل شمعة. أنا لست سوى تذمر مجسّد، مثل أي شخص آخر”. ولكن أحيانًا

يكون التذمر الشيء الوحيد الذي يبقينا على قيد الحياة.

المصدر: ذا نيو يوركر
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